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ملخص

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تتبع السياقات التي وردت فيها موضوعة 
العرب  النبطي وربطها بجذورها في ثقافة  الأماكن المرتفعة في الشعر 
الأنثروبولوجية  المفاهيم  بعض  توظيف  خلال  من  والدينية  الشعرية 
والفلسفية، كما هدفت إلى استكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية لهذا 
في  المرتفع  المكان  إلى  العادية  الجغرافية  المعالم  من  الجغرافي  التجاوز 
الشعر النبطي، ومقارنتها بالسياقات التي وردت فيها الأماكن المرتفعة 
النوعين  الموازنة بين هذين  إلى  يدفعنا  والذي  القديم.  العربي  الشعر  في 
من الشعر أنهما يتشابهان طبيعة ونشأة، فكلاهما شفاهي، ونشأ في 
بيئة جغرافية واحدة تقريباً؛ وهي شبه الجزيرة العربية. المنهج: اتخذت 
لفهم  منهجاً  والفلسفية  الأنثروبولوجية  المفاهيم  بعض  الدراسة  هذه 
موضوعة الأماكن المرتفعة في الشعر النبطي والشعر العربي القديم في 
العبور  طقوس  مفهوم  المفاهيم،  هذه  أبرز  ومن  العربية.  الجزيرة  شبه 
والخطر عند ماري دوجلاس،  الطهر  فان جينيب، ومفهوم  أرنولد  عند 
ومفهوم "السمو" عند إيمانويل كانت. اعتمدت الدراسة على مجموعة من 
ظم خلال القرنين الثامن عشر 

ُ
الأبيات والقصائد من الشعر النبطي الذي ن

والتاسع عشر في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى عينة من الشعر 
العربي القديم. النتائج: كشفت النتائج أن الأماكن المرتفعة في الشعر 
النبطي في شبه الجزيرة العربية والشعر العربي القديم، تمثل نوعاً من 
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أنواع العزلة التي تتيح للشاعر التعبير عن شعور بحالة فريدة من نوعها؛ 
إذ يبدو ذلك التجاوز الجغرافي للوصول إلى المكان المرتفع نوعاً من أنواع 
التجاوز النفسي والاجتماعي. الخاتمة: اختتمت هذه الدراسة بتلخيص 
الشعر  المرتفعة في  الأماكن  التي وردت فيها موضوعة  السياقات  أبرز 
النبطي في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تلخيص أبرز دوافعها 

وأسباب وجودها وتشابهها مع الشعر العربي القديم.

العربية،  الجزيرة  شبه  النبطي،  الشعر  المفتاحية:  الكلمات 
الشعر العربي القديم، الأماكن المرتفعة
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The manifestations of the high places motifs in Nabati 
poetry and ancient Arabic poetry: 

 A comparative approach

Hamad O. Alajmi(1)

Abstract
Objectives: One of the main objectives of this study was 
to analyze the high places in the motifs found in Nabati po-
etry of the Arabian Peninsula. Therefore, this study traced 
these motifs and tried to track their connection to ancient 
Arabic poetic and cultural roots. By applying several anthro-
pological and philosophical approaches, this study aimed to 
explore the psychological and social symbolic connotations 
of the high places in Nabati poetry and ancient Arabic po-
etry. Method: This study applied several anthropological 
and philosophical approaches, such as Arnold Van Gennep’s 
concept of rite of passage, Mary Douglas’s concept of purity 
and danger, and Immanuael Kant’s concept of the sublime. 
The study dealt with a set of verses and poems from Nabati 
poetry in Arabian Peninsula that belongs to the 18th and 19th 
century in addition to several verses from ancient Arabic po-
etry. Results: The results showed that the motifs of the high 
places in Nabati poetry represent a unique state of isolation 
that allows the poets to express their psychological and so-
cial intentions. Conclusion: The study was concluded with 
a summary of the poetic context in which the motifs of the 
high places appear, in addition to the main reasons and mo-
tives behind their appearance. 

Keywords: Nabati poetry, Arabian Peninsula, ancient 
Arabic poetry, high places
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المقدمة

إن موضوعة المرقبة في الشعر النبطي في شبه الجزيرة العربية تقترن بحالة 

الأمثلة  تقترن بحالة عزلة جماعية في بعض  الأحيان، وقد  عزلة فردية في معظم 

الشعرية، ولكن هذه الجماعة تكون في هامش خارج المجتمع، لذا يجدر بنا أن نطلق 

على هذه الجماعة الصغيرة مصطلح "عُصْبَة" عوضاً عن مصطلح جماعة، وسيأتي 

تفسير ذلك لاحقاً. ولفهم متلازمة المرقبة والعزلة، سنستخدم في بحثنا هذا مفهوم 

طقوس العبور)The rite of passage(  أو ما يسمى في سياق آخر طقوس الانتماء 

)The rite of initiation(، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الأخرى المتعلقة بهذا المفهوم 

لتساعدنا على فهم مرحلة العزلة بين مراحل العبور الأخرى. 

إن أول مــــن ناقـــــش مفهــــــوم طقـــــــوس العـــــــبور بتوســــــع هــــــو أرنولـــــــد فـــان جيـــــنيب 

التـــي يمـــر مـــن خلالهـــا المراهـــق  العبـــور  Arnold Van Gennep؛ فقـــد درس طقـــوس 

للدخـــول فـــي ســـن الرشـــد فـــي المجتمعـــات القديمـــة. فبحســـب جينيـــب تكـــون التجربـــة 

العزلـــة مرحلـــة  وثانيـــاً:   ،)Separation( الفـــراق  مرحلـــة   :
ً
أولا الآتـــي:  النحـــو   علـــى 

)Liminal phase(؛ وهي مرحلة انتقالية يكون فيها الإنســـان في الهامش )ما بين بين( 

 مـــا بـــين المرحلـــة الأولـــى والمرحلـــة الثالثـــة. ثـــم ثالثـــاً: الوصـــول إلـــى مرحلـــة اللقـــاء أو العـــودة 

)Aggregation(، ويعنـــي ذلـــك بلـــوغ مرحلـــة النضـــج أو الرشـــد، وفـــي هـــذه المرحلـــة الأخيـــرة 

فهـــا )Gennep, 2001, pp.15-25(. إن 
ّ
يبـــدأ الراشـــد بتحمـــل بعـــض المســـؤوليات التـــي يُكل

إســـهام جينيـــب يعـــد إســـهاماً عظيمـــاً فـــي الحقـــل الأنثروبولوجـــي إلا أن ذلـــك الإســـهام لـــم 

ينـــل حقـــه مـــن التقديـــر؛ لأن الباحثـــين فـــي ذلـــك الوقـــت لـــم يتمكنـــوا مـــن اســـتيعاب إمكانيـــة 

.)Moore, 2001, p.82( تطبيـــق مفهـــوم جينيـــب علـــى صُعُـــدٍ أخـــرى

وقد استفاد فيكتور تيرنر Victor Turner من دراسة جينيب ومفهومه للبنية 

من تتكون  التي  الانتماء(،  )طقوس  أو  العبور(،  )طقوس  الطقوس  لتأدية   الثلاثية 

الهامش  جزئية  أي  العزلة؛  جزئية  على  اهتمامه  زاً 
ّ
مرك لقاء(  عزلة-  )فراق- 

)Moore,2001, pp.38-39; Turner, 2008, p.95(. فيرى تيرنر أن هذه المرحلة هي 
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مرحلة الدخول في برزخ ما بين بين )Betwixt and between(، فالمرء في هذه المرحلة 

زمانيّاً.  أو  مكانيّاً  اجتماعيّاً،  أو  نفسيّاً  مرحلتين  بين  فهو  هناك،  وليس  هنا  ليس 

والعزلة عند تيرنر لا تقتصر على العزلة الفردية، بل قد تكون العزلة لجماعة معينة 

تخرج عن المنظومة الاجتماعية التقليدية )The social structure(، ولا يُطلق على 

هذا الجماعة بحسب اعتقاد تيرنر، مصطلح جماعة )Community(؛ بل يطلق عليها 

مصطلح )Communitas(؛ أي العصبة. ففي المجتمع التقليدي، يكون الإنسان عادة 

ضمن منظومة أو بناء اجتماعي؛ بحيث يحدد الناس فيه مكانته ودوره الاجتماعي؛ 

 هرمياً يتكون من طبقات متعددة تشكل 
ً
لأن المنظومة الاجتماعية تتطلب تسلسلا

ذلك البناء المجتمعي )Moore, 2001, p.41(. أما العصبة فتوجد في مرحلة "العزلة" 

)مرحلة ما بين بين( إذ يعامل أفراد تلك العصبة بعضهم بعضاً بشكل مغاير عن 

يتمتع  العصبة  في  الفرد  إن  الكبرى.  الاجتماعية  البنية  في  الأفراد  تعامل  طريقة 

بعلاقة اجتماعية تسودها المساواة بين أفراد العصبة وانصهار الفوارق الطبقية بين 

.)Moore, 2001, p.42( أفرادها

  )Purity and danger( ونستعين في هذه الدراسة أيضاً بمفهوم الطهر والخطر

أنثروبولوجيّاً؛  الهامش  فكرة  تناقش  وهي   ،Mary Douglas دوجلاس  ماري  عند 

فبحسب دوجلاس  عندما يكون المرء في الهامش هذا يعني أن يكون على اتصال مع 

الخطر، وأن يكون على اتصال مع الخطر يعني أن يستمد شيئاً من القوة، أو أن يكون 

لذلك،  المنظومة الاجتماعية قادم من خارجها.  قابعاً في مصدرها؛ لأنه دخيل على 

تكون نظرة الناس في المنظومة الاجتماعية للشخص القادم من الانعزال أو من خارج 

 .)Douglas, 2005, pp.120-121( المنظومة على أنه خطر أو قوة تحتاج وقتاً للتكيف

 Suzanne ومن الجدير بالإشارة أن الباحثة الأمريكية سوزان ستيتكيفيتش

التقليدية  القصائد  بعض  على  السابقة  المفاهيم  من  قد طبقت جزءاً   Stetkevych

ثم  الرحيل،  ثم  بالنسيب،  تبدأ  التي  وهي  ربيعة،  بن  لبيد  كمعلقة  الأقسام  ثلاثية 

الموضوع الرئيس، فحللت القصيدة باعتبار موضوعة النسيب تمثل مرحلة الفراق 

اللقاء.  تمثل  الفخر  العزلة، وموضوعة  تمثل  الرحيل  فان جينيب، وموضوعة  عند 
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وفيما يخص مفهوم الهامش والخطر عند دوجلاس، استعانت ستيتكيفيتش بهذا 

St- )المفهوم لتحليل عزلة الشاعر في موضوعة الرحيل ومواجهة خطر الصحراء 

 .)etkevych, 1993

أما موضوعة المرقبة في الشعر العربي القديم؛ فقد تحدث عنها يوسف خليف 
في كتابه "الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي"، وقد أفرد لها عنواناً سماه شعر 
المراقب، وعرض تحت هذا العنوان مجموعة من أبيات الصعاليك في العصر الجاهلي، 
تربصهم  المرقبة وعمليات  المرقبة ومغامرتهم هناك، حيث يصفون  فيها  يذكرون 
الجاهلي،  العصر  الأبيات لشعراء آخرين من  بفرائسهم. كما عرض خليف بعض 
وردت في قصائدهم المرقبة في سياق رثاء الرجال الفرسان الأقوياء )خليف، ١978، 
إلى  فيه  يعمد  لم  يسيراً ومحدداً  نزراً  ما عرض خليف  ويعد  ص ص.١87-١9١(. 
التعمق في أسباب ورود هذه الموضوعة في الشعر الجاهلي، ولكن ميزة هذه الدراسة 
في  "المرقبة  الدليمي  المتأخرة كدراسة عبدالرزاق  الدراسات  لغيرها من  أنها مهدت 
الشعر الجاهلي" الذي توسع بشكل جيد جداً في عرض وتحليل الأبيات التي تناولت 
التي ورد فيها ذكر  السياقات  الدليمي مجموعة من  المرقبة، كما صنف  موضوعة 
المرقبة في الشعر العربي القديم كموضوعة المرقبة في شعر الصعاليك، وفي شعر 
القبائل، ومرقبة التربص بالبشر، ومرقبة الصيد. فالدليمي يحاول رصد موضوعة 
تلك  تطور  يرصد  ثم  والسلم،  الحرب  سياق  في  القديم  العربي  الشعر  في  المرقبة 
الموضوعة إلى رمز للشموخ والعظمة والخلود )الدليمي، ٢٠٠٠، ص ص.5-١6(. أما 
دراسة هلال محمد الجهاد "ظاهرة المرقبة في الوعي الشعري الجاهلي" ؛ فقد ركزت 
على تطور التشكيل الجمالي للمرقبة في الشعر الجاهلي ودلالاتها الرمزية. وقد فرق 
الجهاد في دراسته بين مجيء موضوعة المرقبة بصفة واقعية تعكس عملية الصراع 
التي كان يواجهها الإنسان الجاهلي من ترقب للعدو أو تربص بالفريسة وبين المرقبة 
بوصفها قيمة شعرية تحمل رمزيات كرمزية العلو والأنفة والإباء )الجهاد، ٢٠٠7، 
المرقبة سوف تساعدنا  تناولت موضوعة  التي  الدراسات  ص ص.7٣-١٠٢(. وهذه 
على فهم الموضوعة ذاتها في الشعر النبطي في شبه الجزيرة العربية، كما نزعم أن 
دراستنا هذه للشعر النبطي سوف تساعدنا على فهم موضوعة المرقبة في الشعر 

العربي القديم أيضاً.  
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سعد  ناقش  فقد  النبطي،  الشعر  في  المرقبة  موضوعة  لدراسة  بالنسبة  أما 

الصويان موضوعة المرقبة والليل في الشعر النبطي في جزء من كتابه "الصحراء 

العربية" في دراسة أنثروبولوجية لورود موضوعة المرقبة في الشعر النبطي بشكل 

في  رغبتهم  فيها  الشعراء  ذكر  التي  الأبيات  من  الصويان مجموعة  وأورد  مكرر. 

بالانعزال  الشعراء  رغبة  إلى  ذلك  وعزا  قصائدهم،  لنظم  الجبال  قمم  في  الانعزال 

وأشار  القصيدة،  لنظم  مناسب  جو  على  ليتحصلوا  الهادئة؛  القصية  الأماكن  في 

الذي  العليل  بنسيمها  تتميز  لأنها  الشعر؛  لنظم  الأنسب  هي  الجبال  قمم  أن  إلى 

يبعث على النشاط والحيوية. كما ذكر الصويان نقطة مهمة في هذا الشأن؛ وهي أن 

قمم الجبال العالية تتيح للشاعر أن يرى البعيد، ويستكشف المجهول، كأن يراقب 

ظعائن المحبوبة على سبيل المثال. وأضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى، وهي أن حالة 

عد حالة من حالات السمو التي ارتبطت منذ القدم بالوحي والإلهام، 
ُ
الارتفاع هذه ت

لاحظ  وقد  الإلهي.  الوحي  مصدر  السماء  إلى  أقرب  المرتفع  المكان  في  فالإنسان 

الصويان كذلك تطور موضوعة المرقبة والارتفاع لترمز إلى الشرف والإباء والعزة؛ 

الشرف  إلى  السمو  سبيل  في  للمشقة  ومكابدة  للجهد   
ً
بذلا يتطلب  الارتفاع  لأن 

والعزة التي لا يقتدر عليها إلا الأقوياء )الصويان، ٢٠١٠أ، ص ص.٢١8-٢٢٣(. وعلى 

تتطلب دراسة  المرقبة  فإن موضوعة  الصويان،  أهمية ما جاء في كتاب  الرغم من 

الشعر  في  المرقبة  فيها  وردت  التي  الشعرية  السياقات  جميع  تناقش  مستفيضة 

الصويان، كذلك  لم يذكرها  الموضوعة في سياقات أخرى  النبطي؛ فقد وردت هذه 

الشعر  في  المرقبة  بين موضوعة  للانتباه  اللافت  التشابه  ذلك  الصويان  يرصد  لم 

 من شأن دراسة الصويان؛ فيكفيه 
ً
النبطي والشعر العربي القديم. وليس هذا تقليلا

الالتفات إلى هذه الموضوعة وعرض مجموعة من الأبيات ومناقشتها مناقشة جادة، 

فقد أغفل جل دارسي الشعر النبطي هذه الموضوعة التي تحتاج إلى دراسة موسعة 

الثقافي العربي الذي  القديم والتراث  العتيقة في الشعر العربي  تبحث في جذورها 

تسربت منه هذه الموضوعة للشعر النبطي. 

قبل أن نشرع في تحليل موضوعة الأماكن المرتفعة في الشعر النبطي، يجدر 

بنا تحرير بعض الألفاظ المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً. إذ يطلق على الأماكن المرتفعة 
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في الشعر النبطي الذي ينتمي إلى أدب الجزيرة العربية، مسميات عدة، من أبرزها 
جْمة، وهي ذات أصل فصيح في اللغة العربية؛ ففي  جُم والرُّ جم" بكسر الراء، والرُّ "الرِّ
لسان العرب، تطلق على الحجارة المرتفعة التي كانوا يطوفون حولها وتطلق أيضاً 
تخذ علامة )ابن منظور، 

ُ
نصب على القبر، وعلى الحجارة التي ت

ُ
على الحجارة التي ت

جمة" على الحجارة التي توضع  جْمة والرَّ ١99٣، مادة رجم(. ويطلق اللفظ ذاته "الرُّ
والهضاب الكبيرة  الحجارة  على  كذلك  تطلق  كلمة  بالضم  جمة  والرُّ القبر،   على 

لفظ  النبطي  الشعر  في  المتكررة  الألفاظ  ومن  رجم(.  مادة   ،١99٣ منظور،  )ابن 
"مرقبة" أو"مرقب" وهو يطلق على قمم المرتفعات التي يصعد إليها الإنسان ليرتقب، 
باناً، بالكسر 

ْ
 ورِق

ً
بة

ْ
بُه رِق

ُ
بَه يَرْق

َ
وهو ذو أصلٍ فصيح أيضاً، ففي لسان العرب "رَق

بُ: الانتظار، وكذلك الارْتِقابُ" 
ُّ
رَق

َّ
رَه ورَصَدَه والت

َ
ظ

َ
ت
ْ
بَه: ان

َ
ق

َ
بَه، وارْت

َّ
وباً، وترَق

ُ
فيهما، ورُق

)ابن منظور، ١99٣، مادة رقب(، وفي الشعر النبطي الرقيبة، لفظ يطلق على المكان 
المرتفع، ويطلق كذلك على الرجل الذي يصعد المرتفع لينظر أو يترقب، ويطلق على 
قِـيبُ:  هم... والرَّ

ُ
لِـيعَت

َ
ذلك الرجل أيضاً لفظ "رقيب". وفي لسان العرب: "رقيبُ الجَيْشِ: ط

فِعُ عليه 
َ
، يَرْت

ُ
رِف

ْ
: الموضعُ الـمُش

ُ
بة

َ
بُ والـمَرْق

َ
 وعَلا... والـمَرْق

َ
رَف

ْ
ش

َ
بَ: أ

َ
ق

َ
ظِرُ. وارْت

َ
ت
ْ
الـمُن

 ورِقاباً: حَرَسَه" )ابن منظور، ١99٣، مادة رقب(.
ً
بة

َ
بَه مُراق

َ
قِـيبُ … وراق الرَّ

الشعر  في  المرتفع  المكان  إلى  الصعود  فعل  على  الدالة  المتكررة  الألفاظ  أما 
النبطي؛ فيمكننا إيجازها في فعلين، أولهما فعل "نطيت"، وهذا الفعل فصيح اللفظ. 
سْفارُ 

َ
 الأ

ُ
ط

ُ
ط

ُّ
 إِذا باعَد سفره، والن

َ
ط

َ
ن
ْ
ط

َ
 الشيءُ: تباعَد. ون

َ
ط

َ
ن
ْ
ط

َ
ن
َ
ففي لسان العرب: "ت

اً: ذهب" )ابن منظور ١99٣، مادة نطط(. أما صاحب 
ّ
ط

َ
 ن

ُّ
رض يَنِط

َ
 في الأ

َّ
البعيدة. ونط

تاج العروس؛ فيضيف تعليقاً على لفظة "نطيتُ" وينسبها للعامة مبيناً أن أصلها 
رْضِ" )الزبيدي، ١966، مادة نطط(. وعلى أي حال، 

َ
ةٍ مَنْ الأ زَ فِي هُوَّ

َ
ف

َ
تُ، إِذا ق

ْ
ط

َ
ط

َ
"ن

عن  الحديث  سياق  في  النبطي  الشعر  في  اللفظة  هذه  دلالة  تحور  الواضح  فمن 
إلى  أو تجاوزت لأصل  النبطي تعني قفزتُ  الشعر  الجبال؛ فهي في  أو  المرتفعات 

قمة المرتفع.

أما الفعل الثاني؛ فهو فعل "عديت" أي تجاوزتُ أو ارتفعتُ، وهذه اللفظة مشتقة 
ى عن الأمر أي جازه إلى غيره  ى" في اللغة العربية الفصحى وقولهم "عدَّ من فعل "عدَّ
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من  أي  هِ"، 
َّ
الل حُدُودَ  عَدَّ 

َ
يَت "ومَنْ  تعالى:  وقوله  تجاوزته،  أي  الشيء  وعديت  وتركه". 

يُجاوِزْها )ابن منظور، ١99٣، مادة عدا(. 

ليس  هنا  فالتجاوز  لدراستنا،  مفتاحية  مفردة  تعد  المتكررة  المفردة  هذه  إن 
يدل  وهو  واجتماعي.  ونفسي  جغرافي  تجاوز  هو  بل  وحسب؛  جغرافياً  تجاوزاً 
في هذا السياق على الخروج من المتن إلى الهامش، خروج من الحمى إلى الحد، وفي 
تجاوز الحدود يكمن الخطر. إنه ذلك الخطر الذي يلج الإنسان في برزخه؛ لينال ما 
يرغب به أو ليترقب ما يحذره، أو على أقل تقدير يدل على وجود الإنسان في مكان 

معزول غريب مكشوف على الخطر. 

المرقبة مصدر الرهبة والرغبة

والرغبة، رهبة منها  الرهبة  ذاتها معنيين متناقضين وهما  المرقبة في  تحمل 
لوعورتها أو لما يصدر عنها من خبر على لسان الرقيب ورغبة فيها؛ وذلك لأن من 
يعتليها يرى ما لا يراه مَن هم في موقعٍ دون ذلك. ففعل "عديت" أو "نطيت" يدل على 
تجاوز الإنسان الحدود الآمنة إلى حيز الخطر ووجوده في حيز الخطر والمغامرة 
يجعله مصدراً للخطر. وهذا الترقب فيه الطمع وفيه الخوف، الطمع بالسلب والخوف 

من العدو. 

وتحتل موضوعة المرقبة حيزاً معتبراً في الشعر النبطي وعادة ما تكون في 
بداية القصيدة وهذا له دلالة مهمة، وكأن الشاعر يعلن من خلال المرقبة نقطة فراقه 
للإنسان  تتيح  المرقبة-  -أي  النقطة  وهذه  ونفسياً.  واقعياً  فراقاً  المعهودة  للحدود 
فرصة التطلع للمستقبل الذي قد يحمل له الخير أو الشر. إن الترقب محاولة للخروج 
من الحالة الثابتة إلى حالة أخرى مجهولة قد تكون عاقبتها شراً، وقد تكون خيراً 
بالنسبة إلى الشاعر. ولذلك، ورد ذكر المرقبة في سياق الحرب والسلب والنهب؛ لأن 
الرقيب في هذه السياقات يتطلع لمصير مجهول قد يحمل له النصر، وقد يحمل له 

الخسارة أو الموت. 

العربية مصدراً  الجزيرة  النبطي في شبه  لذلك نجد المرقبة في بعض الشعر 
يأتي منه نبأ مخيف ينقله الرقيب لقومه في الأسفل، فهي في هذا السياق مصدر 
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الرهبة والخوف لا لذاتها ههنا تحديداً؛ بل لما يصدر عنها على لسان "الرقيبة"، وفي 
أبيات جريس بن جلبان)١( شيء من ذلك وهو يصف شجاعة قومه واستبسالهم 

لصد العدو إذ يقول:

جهـامِ ومقتفيها  الجموع  رخم  ي
ّ
اقبـــلن وقــــــال  رقيبتنــــا  وايــــق 

بالتمامِ عدّنـــا  اربعــــيٍن  وحنــا  ي
ّ
جت خيلهم تسع امية يحسبن

القتامِ مثوّرات  العيون  مرد  رثعنيّ المها  مثل  على  ولذنا 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.١58(.

فالشاعر يصف أحد رجال قبيلته وهو "الرقيبة" المكلف بصعود الجبل ليراقب 
الخصوم. فيقول الشاعر: إن هذا "الرقيبة" أطل من المرقبة، وقال: إن الأعداء قادمون 
بجيش كبير يبلغ عدده تسع مئة فارس، بينما عدد الفرسان المصاحبين للشاعر هو 
أربعون فارساً. وفي البيت الأخير، يقول الشاعر إننا ما إن سمعنا بهذا الخبر من 

"رقيبتنا" حتى لذنا إلى خيلنا المعتادة على المعارك وتشبه المها.  

ويرد المعنى ذاته عند الشاعر غنيم العارضي)٢( في قصيدته الخالدة، إذ يقول:

قــال زلــوا وجانــا الجيــش زرفــالِ يوم عدى الرقيبه راس )مشذوبة(

شــوف ريبــة ومنــه القلــب يهتــالِ شــفت لــي شــوف ريبــة لا بليتــوا بــه

مشــتهين الطمــع مرخــين الاحبــالِ مركوبــة بالتومــان  الخيــل  لحقــت 

واحتموا جيشهم ماضين الافعالِ به عيوا  والغوش  جيشنا  انتووا 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.١7٠(.

جريس بن جلبان من قبيلة العجمان، تولى زعامة القبيلة لفترة معينة، يصعب تحديد تاريخ وفاته، ولكن الراجح   )١(
أنه عاش في القرن الثالث عشر الهجري. والأبيات الواردة في هذا البحث جزء من قصيدة يصف فيها إحدى 

المعارك )انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص.١57(.

)٢(  غنيم العارضي من قبيلة مطير، لا نعرف شيئاً عنه سوى مشاركته في المعركة التي وصفها في القصيدة. أما 
مناسبة القصيدة؛ فقد نظمها الشاعر بمناسبة انتصار مجموعة من عشيرته سنة ١٢٢٢هـ على مجموعة من 

جيش الأمير عبدالعزيز بن رشيد )انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص. ١69(.
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يقول الشاعر في البيت الأول: عندما ارتفع "رقيبتنا" على قمة جبل )مشذوبة( 

قال لنا منادياً اهجموا فقد جاء جيش العدو يعدو نحوكم. ويكمل الشاعر في البيتين 

الثاني والثالث واصفاً حديث "الرقيبة" الذي يقول لهم: لقد رأيت مشهداً مريباً، كفاكم 

 من معشر "التومان" 
ً
الله شره، مشهداً تذهل منه القلوب؛ فقد جاءت الخيل تحمل رجالا

من قبيلة شمر راغبين في سلبكم مسدلين أعنة خيلهم من فرط ثقتهم بقوتهم. 

في القصيدتين السابقتين، نرى تعبيرين لافتين للانتباه: "وايق رقيبتنا" و"يوم 

عدى الرقيبة"، وهما تعبيران لا يدلان على تجاوز الرقيب إلى "المرقبة" وحسب، بل 

لهم.  المستقبل  يمثلهم ويستشرف  الذي  برقيبهم  الجماعة  يدلان على خروج هذه 

وهذه الجماعة يحسن أن نسميها "عصبة"؛ لأنها خرجت عن مظلة المجتمع التقليدي 

المتعدد الطبقات إلى حيز الخطر، فانصهرت حدود الطبقية بين أفرادها وأصبحت 

لها صفاتها الخاصة. 

وتتفق القصيدتان في كونهما تصوران مشهداً من مشاهد الفخر بالعصبة، 

بعيداً عن  الخطر  الهامش  القليلة حيز  العصبة  هذه  في دخول  الفخر  ذلك  ويكمن 

المجتمع. ومع ذلك، تتفوق على الخطر؛ فالشعور العميق بمواجهة الموت موجود، لذلك 

يبرز الشعور بالقلق والتوتر. وهذا الشعور بالقلق يسيطر كذلك على وجود المرقبة 

في سياقات أخرى؛ كسياق الرغبة في الغزو أو الثأر، وهذا مثال من مطلع قصيدة 

لمسلط الجربا )توفي حوالي ١٢٠5هـ(، وقد نظمها بعد هزيمته من جيش شريف 

مكة وهو يستعد فيها لأخذ الثأر:

مقلحــــــــزِ نايــــــــفٍ  طـــــــويلٍ  رجــــــمٍ  عديــت روس مشــمرخات المراقيــب

أوجس ضميري من ضلوعي ينزِ جريــت صــوتٍ مثــل مــا جــره الذيــب

وســيفٍ علــى غيــر المفاصــل يجــزِ خوفي من اللي روسهم كالجعابيب

نخــــــزِ لـــــه  بايمـــــــــــاننـــــا  بقلايـــــــــع  لا صــار مــا ناتــي ســواة الجلاليــب

)الحمد، ٢٠٠8، ج١، ص.55(.
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يقول الشاعر في البيت الأول إنه عدى مرتفعاً إلى قمم الجبال العالية ليصل 

" صوتاً  إلى قمة جبل طويل متفرد. وفي الأبيات الثاني والثالث والرابع يقول: إنه "جرَّ

كأنه صوت الذئب من قوته يشعر بأن قلبه يخرج من بين ضلوعه؛ وذلك خوفاً من 

الرجال الذين تبدو رؤوسهم كأنها الصفائح الجبلية البيضاء، في إشارة إلى هيئة 

الخصوم الذين يلبسون عمائم بيضاء، وكذلك خوفاً من السيوف، إذا ما لم يستعد 

هو وقومه للمعركة ويقدمون عليها بأرواحهم كما تجلب الماشية إلى السوق. ومن 

الجدير بالملاحظة أن والد مسلط عندما رآه يتأهب للثأر نصحه بالرجوع عن ذلك، 

)الحمد،  التالية، نحو سنة ١٢٠5هـ  المعركة  تل في 
ُ
فق رأيه،  ولكن مسلط أصر على 

٢٠٠8، ج١، ص.55(.

فرصة  للشاعر  يتيح  المرتفع  المكان  أو  المرقبة  أن  الأبيات  هذه  في  يهمنا  ما 

التعبير عن الغضب والرغبة بالثأر، ولعل هذا يعود لكون الشاعر فوق المرقبة يسمو 

على واقع الهزيمة في الأسفل، والأهم من هذا أن المرقبة تتيح للشاعر الراغب بالثأر 

فرصة الاطلاع على ما حوله وانتهاز الفرصة للثأر، ويقودنا ذلك إلى أبياتٍ للشاعر 

الجاهلي تأبط شراً قالها بعد مقتل أخيه عمرو بن جابر بن سفيان قتله بنو هذيل:

ــت
َّ
حِل

ُ
أ وَإِن  ــباءَ  السِّ مــتُ  لِصــابِوَحَرَّ و 

َ
أ بِمِــزجٍ  و 

َ
أ ــورٍ 

َ
بِش

يــرٍ
َ
عُت بَنــي  زورَ 

َ
أ و 

َ
أ بــابِحَياتــي 

َ
ض ذي  بِجَمــعٍ  هــا 

ُ
وَكاهِل

ـــــــا
َّ
وَلم مَـــــداً 

َ
ك ـــــتٌ  مَيِّ ـــــي 

ّ
ن
ُ
ظ

َ
الكِـــرابِأ  

َ
هــــــل

َ
أ  

ً
لعَــــــة

َ
ط طالِــــــع 

ُ
أ

ً
أهــدي رَعيــلا راً  مُسَــيِّ نِقــابِوَزِلــتُ  ذي  ــودٍ 

َ
ط سَــوادَ  مُّ 

ُ
أ
َ
أ

)تأبط شراً، ١984، ص ص.68-7١(.

فبينما نرى الشاعر النبطي يصعد المرتفع ليعبر عن رغبته بالثأر، نرى كذلك 

أن يأخذ بثأر أخيه، متوعداً بشن  إلى  الخمرة على نفسه،  الجاهلي يحرم  الشاعر 

غارات على بني هذيل، فيقود أصحابه إلى أعالي الجبال ليتربص بأعدائه. ومثل ذلك 
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ما جاء في قصيدة الشاعر الجاهلي عمرو ذي الكلب من قبيلة كاهل، وكان جاراً 

لقبيلة هذيل:

رونَ بَالي
َ
 ت

َ
 فسوف

ْ
وإن أثقف فاقتلونــي تثقفونــي  فإمــا 

نِجــالِ ذي  طــودٍ  سَــوادَ  أؤمُ 
ً
رَعيــلا أهــدي  ازيــاً 

َ
غ فأبــرح 

الحِــلالِ آنــاسَ  يَنفــونَ  هــمُ  هُذيــلٍ مــن   
َ
عَمــارط بفتيــانٍ 

بالنعــالِ  
َ
ــة

َ
بَجْل نســاءَ  أقيــمُ  وأبــرحُ فــي طــوالِ الدهــرِ حتــى

)الزين وأبو الوفا، ١965، ج٣، ص ص.١١4-١١5(.

فالشاعر يضع نفسه في اختبار بين الحياة  والموت، فيقول لأعدائه إن ثقفتموني 

بجيلة  بني  أعداءه  يهدد  فهو  فتكي.  ترون  فسوف  ثقفتكم؛  ما  إذا  أما  فاقتلوني. 

 من بني هذيل ليقتلهم. وما يهمنا 
ً
بالغزو إذا ما كتبت له الحياة؛ لأنه سيقود رجالا

الثأر بأمر مهم في دراستنا، وهو قيادة جماعة  في المثالين السابقين اقتران رغبة 

من الفرسان يخرجون إلى الجبل المرتفع للقاء العدو. فتبدو لنا فكرة الخروج عن 

التضاريس العادية إلى جبل مرتفع فكرة متكررة في جميع الأمثلة السابقة. وهذا 

ما يجعل من المرقبة أو المكان المرتفع موضع رهبة ورغبة في الوقت ذاته، ولعل هذه 

الفكرة تسربت من الشعر القديم إلى الشعر النبطي في شبه الجزيرة العربية؛ لكون 

الجبل المرتفع مكاناً مكشوفاً على العدو؛ ففيه الرغبة بالظفر وفيه الرهبة من الموت. 

ولأن حياة العرب منذ القدم تتطلب الترقب والحذر، أصبح الصعود إلى المرقبة 

لمواجهة العدو موضع فخر في الشعر النبطي والشعر العربي القديم على حدٍّ سواء 

القديم،  العربي  والشعر  النبطي  الشعر  في  نظرنا  فلو  العربية.  الجزيرة  شبه  في 

لوجدنا أن فكرة الترقب وحراسة الرجل لقبيلته من مفاخر الفرسان. ومن الأمثلة 

على ذلك، قول الشاعر شايع الأمسح)٣(:

)٣(  شايع الأمسح الرمالي الشمري، ولد في نهاية القرن العاشر الهجري )انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص.١١9(.
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عينــي ورا ربعــي وعينــي قبالــه يا قيلوا ربعي نصيت راس مرقب

يَه ما ارتخى من حباله
ْ
مسيت عل والى قضوا طرباتهم من مقيلهم

لو العطش والجوع موزي بحاله يــا طــول مــا وردتهــا تســبر العــدو

)الصويان، ٢٠١٠ب، ص.٢88(.

يقول الشاعر إنه إذا ما نام رفاقه للمقيل صعد رأس مرتفع يرتقب ويحرس 

أمامه  وينظر  تارة  قومه  خلف  بعينه  فيلتفت  الأعداء  أو  الغزاة  خطر  من  رفاقه 

حبال  من  ارتخى  ما  شد  المقيل  من  وطراً  قضوا  ما  وإذا  أخرى.  تارة  ليحرسهم 

دابته عليها. وفي البيت الثالث يقول: كم قد تقدمت على دابتي أسبر الأعداء رغم ما 

تتعرض له من جوع وعطش. ولعل ذلك التداخل بين موضوعة المرقبة والسمو إليها 

الإنسان في  لكون  يعود  والنبل  والجود  الشجاعة  والترقب مع موضوعة  للحراسة 

المرقبة في مقام التضحية بنفسه أمام الخطر في سبيل حماية قومه، لذلك تداخلت 

موضوعة المرقبة مع تلك الموضوعات التي تتمحور حول التضحية في سبيل السمو 

والمجد. ومثل هذه الأبيات كثير في الشعر النبطي في شبه الجزيرة العربية والشعر 

العربي القديم، فهذان بيتان للبيد بن ربيعة من معلقته يجسدان ذلك المعنى:

دَوْتُ لِجَامُهَـــا
َ
 غ

ْ
احِي إِذ

َ
 وِش

ٌ
رْط

ُ
ف تِـــي

َّ
 شِك

ُ
حْمِــل

َ
ــدْ حَمَيْــتُ الحَــيَّ ت

َ
ق

َ
وَل

امُهَـــا
َ
ت
َ
ق عْلامِهِـــنَّ 

َ
أ ــى 

َ
إِل حَـــرِجٍ  هَبْـــوَةٍ ذِي  ــى 

َ
عَل قِبــاً 

َ
مُرْت ـــوْتُ 

َ
فعَل

)الزوزني، ١99٣، ص.١٠5(.

وقد ورد هذان البيتان ضمن جملة أبيات يعبر الشاعر فيها عن مجموعة من 

مجلس  في  بلسانه  قبيلته  عن  بالدفاع  وفخره  الأعداء،  من  قومه  بحماية  مفاخره 

النعمان، وببذله من حر ماله لإطعام الناس في قبيلته. ولطالما فخر الشاعر الجاهلي 

للتربص  أو  قومه  لحماية  المرقبة  إلى  للوصول  الوعرة  الجبال  على صعود  بقدرته 

بأعدائه أو للسلب والنهب، كما ورد في قصيدة لتأبط شرّاً:
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هورِ الصَيفِ مِحراقِ
ُ

ةٍ في ش
َ
حيان

َ
ض بــارِزَةٍ الرِمــحِ  سِــنانِ 

َ
ك ــةٍ 

َّ
ل
ُ
وَق

إِشــراقِ بَعــدَ  يهــا 
َ
إِل مَيــتُ 

َ
ن ــى 

ّ
حَت سِلوا

َ
ها صَحبي وَما ك

َ
ت
َّ
ن
ُ
بادَرتُ ق

)الضبي، ١979، ص ص.٢٠-٢١(.

القديم في  العربي  النبطي والشعر  الشعر  المرقبة في  أن تعرفنا أهمية   وبعد 

شبه الجزيرة العربية، فليس بمستغرب أن نلاحظ تطور دلالتها ورمزيتها لتدل على 

العالي. وقد لاحظ هلال الجهاد في دراسة له عن المرقبة في الشعر  الرفعة والمقام 

الجاهلي أن "المرقبة تطورت في وعي الشاعر الجاهلي من الحالة الواقعية بوصفها 

إنسان  التي كان يعيشها  الدائمة  الصراع  تتطلبها حالة  التي  الممارسات  جزءاً من 

نوعاً من  لتصبح  قيمة شعرية وجودية  إلى  تدريجياً  ثم تحولت  الجاهلي،  العصر 

وسواء صحت  ٢٠٠7، ص ص.74-7٣(.  )الجهاد،  الإنساني"  وكماله  لتعاليه  الرمز 

إلى  الواقعية  الحالة  من  المرقبة  موضوعة  تطور  في  التدرج  حول  الجهاد  ملاحظة 

والشعر  القديم  الشعر  لدينا في  أن  المؤكد  الصواب، فمن  أم جانبها  الرمزية  الحالة 

النبطي نماذج تصف المرقبة بشكل واقعي ونماذج تتخذ من المرقبة رمزاً أو إشارة 

العربية  الجزيرة  النبطي في شبه  الشعر  العالية، وما يهمنا في بحثنا في  للمكانة 

للمرقبة  القديم  الشاعر  للمرقبة بشكل يشبه وصف  النبطي قد تطرق  الشاعر  أن 

في سياقات متعددة من أبرزها دلالة المرقبة أو قمة الجبل على المكانة العالية، وهذا 

دعى بنت ابن غافل الزعبية)4(:
ُ
نموذج من الشعر النبطي، وهي أبيات لشاعرة ت

يحجى ذراها من عواصيف نودها قصـــيرنا فــي راس عيطــا طـــــويلة

حــــــــدودها مرهــــفاتٍ  بمصـــــقلاتٍ  واحتمــــوها لابتـــــي  عليهــــا  عيــــوّا 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.١٠6(.

)4(  لم تذكر المصادر اسماً محدداً للشاعرة، ولكن المعروف أن ابن غافل من آل سحوب زعماء قبيلة زعب. ولا نعرف 
للشاعرة زمناً محدداً، ولكن من الواضح أن هذه القصيدة نظمت قبل القرن العشرين؛ لأن موضوعها يدور حول 

خلاف قبيلة زعب مع شريف مكة قبل نزوحهم عن الحجاز )انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص. ١٠4(.
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تقول الشاعرة في البيت الأول: إن جار قبيلتها يحل في مكانة رفيعة شبهتها 

برأس قمة جبل مرتفع، وهذه المكانة التي يحل فيها جار قبيلة الشاعرة قد حُصنت 

بأردان تحميها من العواصف. وتكمل المعنى في البيت الثاني قائلة: إن هذه المكانة 

التي يحل فيها جارنا قد حماها رجال القبيلة بسيوفهم المصقولة الحادة. وهذا مثال 

آخر للشاعر خلف أبو زويد)5(:

خطاياه ونتحمل  خماله  نرفى  الاوكار شخانيب  يسكن  رفيقنا 

ناطاه كود  جارنا  ياطا  كان  ما  النار على  ياطا  كان  لو  ورفيقنا 

)الصويان، ٢٠١٠ب، ص.6٢٢(.

جاراً  أو  كان  ضيفاً  قبيلته  رفيق  إن  الأول:  البيت  في  زويد  أبو  خلف  يقول 

الجبال،  قمم  في  الجارحة  الطيور  بأوكار  عالية شبهها  مكانة  في  ينزل  لاجئاً،  أو 

 بأن قبيلته تقف لتسند رفيقها مهما صادف من 
ً
ويستمر في البيت الثاني قائلا

صروف الدهر حتى لو وطئ على النار فإنهم سيطؤونها مساندة له. ويشبه ورود 

المرقبة أو قمة الجبل المرتفع في هذا السياق أبياتاً من قصيدة للشاعر الجاهلي بشر 

بن أبي خازم الأسدي عندما كان يمدح أوس بن حارثة الطائي وقدرته على إكرام 

ضيفه إذ يقول:

كِهــافِ ذي   
َ

زَوالِـــق ــقٍ 
ُ
زُل عَلــى  بِشــوطٍ  و 

َ
أ  

َ
ة بِجُــــبَّ دعٌ  صـــَ مــــا 

َ
ف

شافي
َ
الأ طــــــرافِ 

َ
أ
َ
ك مَخالِبُهـــــــا  عَنــــها ــــــغواءُ 

َ
الش  

ُ
قــــــــوَة

َ
الل  

ُّ
ــــزِل

َ
ت

عافِ يمَ جــــيرانُ الضــِ إِذا مـــا ضــــِ وسٍ
َ
أ جــــارِ  مِـــــن   

ً
مَـــــوئِلا حــــرَزَ 

َ
بِأ

)الأسدي، ١96٠، ص ص.١48-١49(.

فبشر بن أبي خازم في هذه الأبيات يصف ممدوحه بالقوة والمنعة حيث يُحل 

جاره مكانة عالية تفوق في علوها مكانة الوعل في أعالي الجبال المرتفعة التي تعجز 

)5(  خلف أبو زويد من قبيلة شمر ويرجح أن يكون مولده عام ١٢6٠هـ/ ١844م، أما وفاته؛ ففي عام ١٣6١هـ/ ١94٢م 
)انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص. ٢44(. 
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الطيور الجارحة عن الوصول إليها. فتتضح لنا بعد هذه الأمثلة من الشعر النبطي 

والشعر العربي القديم قدرة الشعراء على توظيف المرقبة أو قمة الجبل للتعبير عن 

الفخر  أو  المدح  في سياق  المرتفع  المكان  عن  التعبير  إن  العالية.  الاجتماعية  المكانة 

يحمل في ذاته طاقة تعبيرية عن الرفعة وقوة السلطة والنفوذ. لذلك، رأينا في مدح 

الشعراء أو في فخرهم بقومهم اقتراناً وثيقاً بحمايتهم لجارهم أو ضيفهم، ونرى 

القبيلة  شأن  بعلو  المرتفع  المكان  اقتران  عن  تعبر  النبطي  الشعر  في  أبياتاً  كذلك 

ومنعتها. وعلى سبيل المثال، نورد قول الشاعر النبطي حماد بن مكيمل:

أوايل من جدودٍ  تقزى  قرونٍ  بشمر الرفيع  البيت  هل  حنا 

يا دنست جدان بعض الحمايل أنا هلي عن الردى ما حكي بهم

 )الصويان، ٢٠١٠ب، ص.٣5١(.

يقول الشاعر في البيت الأول: نحن أصحاب البيت الرفيع في قبيلة شمر؛ أي 

في  ويستمر  أباً عن جد.  ورثناها  وقد  القبيلة  تلك  في  الرفيعة  الاجتماعية  المكانة 

وقت  في  سمعتهم  فصانوا  الرذيلة،  سبل  يسلكوا  لم  أهله  إن   :
ً
قائلا الثاني  البيت 

دُنست فيه سمعة بعض الأسر. ونجد في الشعر الجاهلي نظيراً لهذه الأبيات كقول 

خراشة بن عمرو العبسي مفتخراً بقومه بعد انتصارهم في يوم شعب جبلة:

لا
َّ
ق

َ
ن
َ
يَت نْ 

َ
أ جْدِ 

َ
الم اعُ 

َ
امْتن بِحَيْثُ  قديمــــةٍ رُوعٍ 

ُ
ف في  ا 

َ
ن
ْ
مَت

َ
ن رُومٌ 

ُ
ق

َ
لا

َّ
ل
َ
ذ

َ
الم  

َ
عِيف

َّ
الض الوِرْدُ  دَهِمَ  إِذا  ا

َ
سَـرْبُن مَنُ 

ْ
يَأ وْعِ  الرَّ  

َ
دَاة

َ
غ  

ٌ
حُماة

)الضبي، ١979، ص ص. 4٠5-4٠4(.

فكلمة "فروع" هنا تعني الأعالي، وجاءت هنا مقترنة بالمجد ثم بالمنعة والسيادة، 

فاستمد الشاعر ارتفاع شأن قبيلته من ارتفاع الجبال. ومن الجدير هنا أن نطرح هذا 

التساؤل: ما الذي دفع الشاعر النبطي أن يلجأ إلى تلك المعاني؟ أهو تطور طبيعي عن 

الحالة الواقعية، كما يرى الباحث هلال الجهاد في تحليله لموضوعة المرقبة في الشعر 

العربي القديم؟ أم أن هذا الاستخدام الرمزي للمرقبة قد تسرب من الشعر العربي 
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شبه  في  النبطي  للشاعر  الثقافي  الإرث  أن  والحقيقة،  النبطي؟  الشعر  إلى  القديم 

الجزيرة العربية والشاعر الجاهلي يوفر لهما هذا المعنى؛ لكون المكان المرتفع دينياً 

وثقافياً يحمل معنى السمو والرفعة. لذلك، ليس من الضروري أن يكون هناك تدرج 

عن الحالة الواقعية إلى الحالة الرمزية لا في الشعر النبطي ولا في الشعر الجاهلي.

في سياق محاولة التسامي على الحزن

يجــدر بنــا اســتعارة مفهــوم إيمانويــل كانــت "للســمو" Sublime، فــي ســياق 

تحليلنــا لكــون الشــاعر النبطــي يلجــأ إلــى المــكان المرتفــع ليعبــر عــن حزنــه علــى واقعــه. 

فالســامي أو الجليــل عنــد كانــت هــو ذلــك الشــيء أو الأمــر الــذي يبــدو كبيــراً مقارنــة 

بمــا حولــه وهــو ينقســم إلــى قســمين: جليــل حســابياً، أي بحجمــه كالجبــل والبــركان 

المغامــرة  فــي  يتجســد  الثانــي  والنــوع  حركيّــاً،  أي  ديناميكيّــاً،  جليــل  أو  والمحيــط، 

بشــكل عــام؛ كالتحليــق جــواً علــى ســبيل المثــال )Kant, 1987, pp.97-141(. ولعــل 

النوعــين يرفــدان فكــرة الســمو فــي الصعــود إلــى قمــم الجبــال العاليــة والوعــرة فــي 

الشــعر النبطــي، ولكــن الســؤال المســتحق هنــا: كيــف يحقــق الوصــول إلــى قمــة الجبــل 

الشــاهقة ســمواً فــي نفــس الشــاعر؟ وفقــاً لكانــت، فــإن الســمو الحســابي الــذي يختــص 

بالحجــم هــو ســمو يصــدر عــن شــيء كبيــر، كبيــر مطلــق بالمقارنــة مــع كل شــيء آخــر 

صغيــر )Kant, 1987, p.105(. وليشــعر الإنســان بالســمو، يحتــاج إلــى أن يكــون 

علــى مســافة تأمليــة تســمح لــه باســتيعاب جميــع أطــراف الشــيء الســامي، فــلا يكــون 

بعيــداً جــداً فيمنعــه ذلــك مــن اســتيعاب حجــم الجبــل الكبيــر علــى ســبيل المثــال، ولا 

. فالســامي أو الجليــل فــي هــذا 
ً
يكــون قريبــا جــداً فيُحجــب عــن رؤيــة الجبــل كامــلا

الســياق هــو الشــيء الــذي بمجــرد تعقلــه يكشــف عــن قــدرة فــي النفــس تتجــاوز جميــع 

الحــواس )Kant, 1987, p.106(. مــن ناحيــة أخــرى، الســمو الديناميكــي هــو شــعور 

بســمو الطبيعــة، فبحســب رأي كانــت يجــب أن تكــون الطبيعــة مُهَــدِدة. ومــع ذلــك، ليــس 

لدرجــة مرعبــة حيــث يواجــه المــرء المــوت. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمــرء الاســتمتاع 

بالإعصــار عندمــا يكــون علــى مســافة معينــة تجعلــه يشــعر بأمــان بعيــداً عــن المــوت 
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الشــعور  وهــذا  بالتفــوق،  شــعور  الأمــان  هــذا  وفــي   .)Kant, 1987, pp.119-120(

بالتفــوق مــن شــأنه أن يجعــل النفــس تشــعر بأنهــا علــت وارتفعــت لكونهــا تفوقــت 

 .)See Kant, 1987, p.113( بذاتهــا علــى الخطــر

يظهـر الجبـل المرتفـع فـي الشـعر النبطـي بوصفـه مكانـاً مثيـراً للخـوف لوعورتـه 

ولمـا يسـكنه مـن حيوانـات متوحشـة؛ ففـي الوصـول إليـه والانعـزال فيـه معنـى إيجابـي 

يكمـن فـي تفـوق الإنسـان علـى الطبيعـة، وفـي هـذا التفـوق يكمـن السـمو والارتفـاع عـن 

معظـم البشـر الذيـن يعجـزون عـن الوصـول إلـى هـذا المـكان. فلعـل الرابـط بـين التفـوق 

علـى الحـزن والتفـوق علـى الطبيعـة هـو كـون الشـاعر يحـاول أن يحقـق فـي تفوقـه علـى 

بـركات،  للشـريف  أبيـات  إلـى  ولـو نظرنـا  الهـم والحـزن.  الطبيعـة تفوقـاً داخليـاً علـى 

لرأينـا جليـاً اقتـران المرقبـة المرتفعـة بالحـزن واليـأس:

ك
ّ
تعلا خبرته  قبلي  واحدٍ  ما  راقيك نطيت  بالصبح  مرقب  ويا 

اتلاك من  السلامة  يزودنا  الله   يا ذا الدهر ما اكثر بلاويك
ّ

قل ول

 ما اقواك
ّ

يت يا دهر الشقا ول
ّ
ول يا اللي على العربان عمّت شكاويك

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.49(.

الذي صعدت  المرقب  أيها  يا   :
ً
قائلا الأول  البيت  في  "المرقب"  الشاعر  يخاطب 

صباحاً لأرتفع عليك، ثم يصف المرقب في الشطر الثاني بأنه مرقب لم يعتله أحد 

قبله. أما في البيت الثاني؛ فيبدأ بفعل الأمر "قل" والخطاب موجه هنا إلى المرقب في 

المقام الأول ولكنه يعبر عن رأي الشاعر في "دهره". فيتمنى أن "يولي" أي أن يبعد 

ويزول هذا الدهر لكثرة مصائبه، ثم يدعو الشاعر ربه في الشطر الثاني بأن ينجيه 

من عاقبة هذا الدهر. أما في البيت الثالث؛ فالخطاب موجه إلى الدهر، فيقول يا هذا 

الدهر الذي عمت مصائبك الأقوام، "ولِ"، أي زُل وابتعد يا دهر الشقاء، ويكرر الأمنية 

ذاتها بتكرار الفعل ذاته "ولِ" ما أشدك وأقساك. 

أما سالم الحميد ولد سنة ١٢8٢هـ )١865م( )الخالدي، ٢٠٠7، ص. 88(؛ فيلجأ 

إلى المرقبة المرتفعة متجشماً عناء الصعود إليها ليذرف دموع الأسف والحزن:
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عاليك فوق  عبرتي  اكسر  باغٍ  يا رجم عديتك ولو كلف مرقاك

بحداريك تذرى  ما  براسك  وقع  لو ما البلا به )سالمٍ( كان ما جاك

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.89(.

هذه  إنه صعد   :
ً
قائلا المرتفعة  القمة  "الرجم"  الأول  البيت  في  الشاعر  يخاطب 

القمة على الرغم من وعورتها؛ بغية البكاء في ذلك المكان العالي، وفي البيت الثاني 

يقول الشاعر: لو لم يكن البلاء قد حل عليه لما جاء إلى هذا المرتفع؛ إذ استقر في 

قمته ولم يكتفِ بما دون ذلك الارتفاع. إننا نستطيع أن نقول إذن: إن الصعود إلى 

المكان المرتفع؛ في الشعر النبطي يتيح للشاعر فرصة التعبير عن تذمره من زمنه؛ 

وذلك لأن في صعوده لقمة الجبل محاولة للتسامي على الواقع. فكما يسمو الجبل 

للسمو  قمته فرصة  أن يجد في  الشاعر  الجغرافية، يحاول  التضاريس  بقية  على 

على الزمن وأهله.

ومن الملاحظ أن الأماكن المرتفعة في الشعر النبطي وصِفت على أنها أماكن 

تتيح للمرتفع إليها فرصة النظر نظرة بانورامية للأرض من تحته، لذلك نجد المكان 

المرتفع عند الشاعر النبطي يمثل مكان الحزن والأسى وتتجلى فيه مشاعر الفقد 

بطريقة تشبه مشاعر الفقد في موضوعة الطلل في الشعر العربي القديم خاصة 

الشعر الجاهلي. فنجد موضوعة الصعود إلى المرقبة أو المرتفع بشكل عام تتلازم 

مع موضوعة وصف الأطلال والتعبير عن فقد الراحلين ممن سكنوها. ولكن الفرق 

بين وصف الأطلال في الشعر الجاهلي ووصف الأطلال في الشعر النبطي المقترن 

إلى  للانطلاق  ارتكاز  نقطة  الأطلال  يتخذ  الأول  أن  المرتفعة،  الأماكن  إلى  باللجوء 

المستقبل. أما الثاني؛ فيقف عند وصف الماضي وتأثيره على الحاضر، دون أن يتخذ 

ذلك نقطة للانطلاق إلى المستقبل. ولنتحصل على فهم أوضح لهذه الإشارة علينا أن 

نفهم دور المقدمة الطللية في القصيدة العربية القديمة، إذ ينقل ابن قتيبة الدينوري 

 :
ً
)٢١٣-٢76هـ( تعليل بعض أهل الأدب الابتداء بموضوعة الأطلال قائلا
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وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر 

الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق؛ ليجعل 

ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها.. ثم وصل ذلك بالنسيب... ليُميل نحوه 

القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه.. فإذا علم 

أنه قد استوثق من الإصغاء إليه... عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، 

وشكا النصب والسهر... فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء... 

بدأ بالمديح فبعثه على المكافأة وحثه على السماح )الدينوري، ١98٢، ج١، 

ص ص.75-74(.

 ومن خلال ما نقل ابن قتيبة في هذه الجزئية، يتبين لنا أن لموضوعة الأطلال في 

القصيدة التقليدية دوراً وظيفياً ينسجم ويتفاعل مع الموضوعات التي تأتي بعدها، 

فلا تأتي موضوعة الأطلال مستقلة بذاتها. وإن كان ابن قتيبة يتحدث عن القصائد 

ذات  القصائد  بعض  على  ينطبق  الأمر  فإن  المدح،  الرئيس  غرضها  يكون  التي 

الأغراض الأخرى بشكل ما. وبحسب تحليل ستيتكيفيتش لمعلقة لبيد بن ربيعة، 

فإن موضوعة الأطلال تمثل نقطة الفراق التي تمهد للعزلة في قسم الرحيل، والرحيل 

 .)Stetkevych, 1993( القصيدة  في  الرئيس  الموضوع  يمثل  الذي  اللقاء  إلى  يؤدي 

فالشاعر الجاهلي ينطلق من تذكر الماضي ثم ينفصل عنه للعبور إلى الحاضر ثم 

 Kirill المستقبل. أما في عصر صدر الإسلام، فبحسب دراسة كيريل ديميترييف

الوظيفي  الدور  تراجع  فقد  الهذلي،  أبي صخر  لشعر  تحليله  في سياق   Dmitriev

ن الشاعر من 
ّ
للأطلال؛ ليقتصر على الموقف الراهن، فالأطلال تحمل بعداً زمانياً يمك

الفقد، مقتصراً على شعور ذاتي لا يرغب الشاعر  أو  التعبير عن إحساس بالحب 

الشعر  )ديميتريف، ٢٠١6/٢٠٠9، ص ص.٣7-4١(. وفي  المستقبل  إلى  في تجاوزه 

النبطي، نلاحظ أن الشاعر يرتفع إلى المرقبة ويصف حزنه على الأطلال الدارسة التي 

توقظ في داخله صدى لحياته في الماضي من غير إشارة للمستقبل. ولعل التوقف 

لينتمي إلى قمة مرتفعة  الشاعر  عند زمني الماضي والحاضر هو ما يفسر لجوء 

الهذال من قبيلة  الذي لا يستطيع تجاوزه. فهذا مسعود مولى  الواقع  متسامياً عن 
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منطقة  في  عنها  وأهله  هو  وتخلف  الشمال  إلى  القبيلة  غادرت  أن  بعد  يقول  عنزة 

القصيم في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري )الخالدي، ٢٠٠7، ص.٣٢5(:

وشامِ شرقٍ  الأرياح  به  تلعب  أمس العصر عديت في راس ملموم

القطامي الصيرميّ  العقاب  كود  البوم به  ر 
ّ
يوك ما  حرارٍ  ماكر 

الهيامِ طواه  اللي  لحال  وعزي  وهموم غم  وصايبه  عليل  قلبي 

................................................. ..............................................

................................................. ..............................................
يلامِ ما  هله  يبكي  من  واظن  بمليوم ماني  ناس  يا  هلي  أبكي 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.٣٢6(.

يقول الشاعر مسعود في البيتين الأول والثاني: إنه ارتفع في وقت العصر بعد 

الظهيرة إلى رأس جبل مرتفع تطرقه الرياح من جهة الشرق والشمال، ثم شبه قمة هذا 

الجبل بوكر الجوارح من الصقور والعقبان يعجز طائر البوم عن الوصول إليه. ومن 

الملاحظ أن الشاعر هنا استحضر الوكر ليرمز من بعيد إلى المكانة الاجتماعية. لذلك، 

جعلها مستعصية على البوم لا يصل إليها إلا الصقور والعقبان كناية عن فرسان 

قومه الراحلين. ومن المثير في هذه القصيدة وبعض القصائد في الشعر النبطي التي 

توظف المرقبة والمكان المرتفع للتعبير عن الحزن والفقد، أنها تتقاطع مع موضوعة 

الديار  لوصف  كمحفزات  الموضوعتان  تعمل  إذ  القديم؛  العربي  الشعر  في  الأطلال 

الخربة والقوم الظاعنين. فبينما نجد الشاعر القديم ينصرف عن وصف الأطلال إلى 

بالأطلال،  ليظل مرتبطاً  المرتفع؛  إلى صعود  النبطي ينصرف  الشاعر  الرحلة، نجد 

ينظر إليها عن كثب للتعبير عن حزنه. وفي قصيدة مسعود مولى الهذال، على سبيل 

المثال، يتضح هذا الملمح. فبعد حديثه عن صعود المرتفع، يقول واصفاً أطلال قومه: 

الهوامِ مروبعات  العيون  حقب  الدوم دايم  خيلهم  مرابط  هذي 

الشوامِ المتعبات  الدلال  ومركى  مثلوم والحفر  النار  مشب  هذا 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.٣٢6(.
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مرابط  فيصف  الظاعنين  أطلال  عن  المرتفع  صعوده  بعد  يتحدث  فالشاعر 

خيلهم ومكان إشعال النار وما تبقى من مكان كانت تطبخ فيه القهوة التي تقدم 

للضيوف. ولكن الشاعر لا ينتقل إلى رحلة كما جرى العرف الشعري عند الشاعر 

إلى الأطلال نظرة  لينظر عن كثب  القديم؛ بل يقف في مكان مرتفع قريب  العربي 

تمكنه من استيعاب ملامحها. إن محفز الحزن في هذا القصيدة هو الأطلال المتبقية 

التي تمكن الشاعر من رؤية الماضي والارتحال إليه من خلال ما يراه في الحاضر. 

القديم تمثل نقطة ارتكاز للارتحال إلى المستقبل،  فبينما نرى الأطلال في الشعر 

نجد الأطلال في هذه القصيدة نقطة ارتكاز للرجوع إلى الماضي ومحاولة البقاء فيه. 

ومن الجدير بالإشارة أن لجوء الشاعر النبطي إلى المرقبة لا يعني في جميع 

الأحوال التغلب على الحزن، بل هو محاولة للتغلب أو التسامي على الحزن أو التعبير 

شبه  في  النبطي  الشعر  في  يرد  ما  طريف  ومن  القصائد.  بعض  في  اليأس  عن 

الشاعر  لجوء  القصائد،  بعض  في  القديم  العربي  والشعر  بكثرة  العربية  الجزيرة 

الجبال،  اليائس في أعالي  الذئب  للتعبير عن حزنه ثم تشبيه حالته بحالة  للمرقبة 

 من شعر سعدون العواجي الذي عاش في أواخر القرن الثاني 
ً
ونورد على ذلك مثالا

عشر وبدايات القرن الثالث عشر الهجري، والقصيدة في رثاء ولديه عقاب وحجاب، 

وقد قتلا في يوم واحد )الخالدي، ٢٠٠7، ص.٢87(:

اعواي مع ماضي سبيب الربابه عونِّ والضماير  قلبي  بيبان 

بغابه ضواري  له  تعاوا  ذيبٍ  يونِّ يقنب  يوم  اللي  عوا  أعوي 

الذيابه رمل  الصوت  تجاذبنّ  يقنبنِّ الحجا  مرفوع  راس  في 

ذهابه الشوارب  لمن عكف  عزّي  اونِّ قمت  ومثلهن  عويت  أنا 

)الخالدي، ٢٠٠7، ص.٢88(.

آلة  أبواب قلبه وما بجوفه عوى عواءً كأنه صوت  العواجي: إن  يقول سعدون 

الربابة حزناً على فقد ولديه عقاب وحجاب. ذلك العواء مصحوب بأنين كأنه عواء 

ذئب يجاوب ذئاباً ضارية في ناحية أخرى. وهذه الذئاب "الرمل" ؛ أي الأرامل؛ تعوي 
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بأنين  مصحوباً  عواءً  مثلها  عوى  إنه  يقول  ثم  العواء.  فتتجاذب  مرتفع  رأس  في 

وحسرة على ولديه اللذين قتلهما الفرسان. إن دافع اللجوء إلى المرتفع عند سعدون 

العواجي هو التعبير عن مشاعر الفقد والحزن. لذلك، نجد الشاعر يتماهى نفسياً 

مع حالة الذئاب وهي تعوي في أعالي الجبال معبرة عن الفقد. ومن الجدير بالإشارة 

المرتفعات  أعالي  في  يعوي  الذي  والذئب  الحزين  الإنسان  بين  التماهي  هذا  أن  إليه 

منتشر في الشعر النبطي، وقبل ذلك موجود في الشعر العربي القديم، ونستدعي 

أبياتاً من لامية العرب للشنفرى على سبيل المثال؛ فبعد أن شبه الشاعر الصعلوك 

بالذئب الذي لوته الحاجة إلى القوت، يقول:
ُ

ــــــل
َّ
ك

ُ
يَـــــاءَ  ث

ْ
  عَل

َ
ـــــوْق

َ
ــــوحٌ  ف

ُ
وإيّـــاهُ  ن ـهــــا

َّ
ــــتْ  بالبَـــــرَاحِ  كأن جَّ

َ
ــجَّ وَض

َ
ض

َ
ف

ُ
ـهُ  مُرْمِـــــــل

ْ
ت اهـــا  وعَــــزَّ عَـزَّ  

ُ
مَرَامِيــــل سَتْ  بـه

َّ
سَى  وات

َّ
تْ  وَات

َ
ض

ْ
ى وأغ

َ
ض

ْ
وأغ

ُ
وُ  أجْمَل

ْ
ــــك

ّ
عِ  الش

َ
ف

ْ
مْ  يَن

َ
ـــبْرُ  إنْ  ل وَللصَّ مَّ ارْعَوَى بَعْدُ وَارْعَوَتْ

ُ
تْ ث

َ
ك

َ
ا وَش

َ
ك

َ
ش

ُ
مُجْمِـل اتِـــــمُ 

َ
يُك ــــا   ــــظٍ  مِمَّ

َ
ك

َ
ن علـى  ــــــها

ُّ
ـل
ُ
ـــــــاءَتْ  بَـــــادِراتٍ   وَك

َ
ــــــاءَ  وَف

َ
وَف

)الرضوي، ٢٠٠9، ص ص.١4٠-١45(.

من  اليائسة  الجائعة  بالذئاب  الصعاليك  حالة  قصيدته  في  الشاعر  يشبه 

الحصول على قوتها، ثم يشبه صوت تلك الذئاب في البيت الأول وهي تعوي بصوت 

الذئاب وهي  الأخير حالة  البيت  في  الشاعر  ثم يصف  النائحات في مكان مرتفع. 

تعود إلى مأواها وقد كتمت الحسرة واليأس في نفوسها. إذن، رأينا كيف تقترن 

الأماكن المرتفعة بالحزن في محاولة التسامي على الواقع المحزن، ورأينا كذلك كيف 

ومن  الذئب.  مع  النفسي  التماهي  إلى  الشعراء  فيلجأ  واليأس  الفقد  بحالة  تقترن 

الذي  المثال  في  سواء  خاصة  دلالة  له  الذئب  مع  التماهي  أن  إليه  بالإشارة  الجدير 

أوردنا من الشعر النبطي أو في الشعر العربي القديم، فدلالته لا تحمل في طياتها 

اليأس وحسب؛ بل تحمل رغبة في الانتقام وتغيير الواقع، سواء في الشعر النبطي 

بأن  الصعاليك  بعض شعر  على  الجهاد  علق هلال  فقد  القديم.  العربي  الشعر  أو 

الذئب،  الشاعر على مستوى وجودي واحد مع  الذئب يجعل  والتوحد مع  التماهي 
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 موضوعياً 
ً
فيصبح الذئب إنساناً، ويصبح الإنسان ذئباً. وبهذا، يكون الذئب معادلا

لذات الشاعر، وهذا التوحد مع الذئب قد يحمل في طياته تعبيراً عن خلل عميقٍ في 

يتحدث  كان  الجهاد  أن  والحقيقة  ص.8٢(.   ،٢٠٠7 )الجهاد،  الاجتماعية  العلاقات 

الاجتماعي فالخلل  النبطي؛،  الشعر  في  أما  خاص.  بشكل  الصعاليك  شعر   عن 

لا يعني بالضرورة الصعلكة؛ بل يشمل التعبير عن حالة الفقد الاجتماعي أو الغربة 

الاجتماعية عامة.

سياق الإلهام الشعري

أو  المرقبة  موضوعة  باقتران  العربية  الجزيرة  شبه  في  النبطي  الشعر  تفرد 

سنرى-  -كما  الاقتران  هذا  إن  الشعري.  الإلهام  بموضوعة  "الرجم"  أو  "المشراف" 

يحتاج إلى تحليل عميق يربط بين الموضوعتين ويحقق في أصل اقترانهما تاريخياً. 

المكان  بارتباط  القديم تصرح  العربي  الشعر  من  أبيات  على  نقع  لم  أننا  وصحيح 

المرتفع بالإلهام الشعري، ولكن ذلك لا يعني انعدام العلاقة بين نظم الشعر والأماكن 

في  )ت 46٣هـ(  القيرواني  ابن رشيق  نقل  فقد  القديم.  العربي  الشعر  في  المرتفعة 

على  يدل  للأصمعي   
ً
قولا "العمدة"،  كتابه  من  القريحة  وشحذ  الشعر  عمل  باب 

ارتباط المكان المرتفع بشحذ القريحة، إذ يقول: "ما استدعي شارد بمثل الماء الجاري 

والشرف العالي والمكان الخالي" )القيرواني، ١98١، ج١، ص.٢٠6(. ويقصد بالشرف 

العالي هنا المكان المرتفع. ويعلق ابن رشيق على كلام الأصمعي، فيروي قصة تدل 

على ارتباط القريحة الشعرية بالأماكن المرتفعة عند بعض الشعراء القدامى، فيقول: 

يعرف  بها  بموضع  مررنا  وقد  المهدية  أهل  من  أصحابنا  بعض  حدثني 

بالكدية هو أشرفها أرضاً وهواء، قال: جئت هذا الموضع مرة فإذا عبدالكريم 

على سطح برج هنالك قد كشف الدنيا، فقلت: أبا محمد؟ قال: نعم، قلت: ما 

ألقح خاطري، وأجلو ناظري، قلت: فهل نتج لك شيء؟  تصنع ههنا؟ قال: 

يدخل  وأنشدني شعراً  تعالى،  الله  إن شاء  به عيني وعينك،  تقر  ما  قال: 

مسام القلوب رقة" )القيرواني، ١98١، ج١، ص ص.٢٠6-٢٠7(.
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وســواء صحــت روايــة ابــن رشــيق أم لــم تصــح، فالأجــدر فــي هــذا المقــام أن نســتحضر 

بعــض الأصــول القديمــة لهــذه الظاهــرة فــي التــراث الدينــي الإبراهيمــي؛ ذلــك أننــا لــم 

نجــد ملامــح واضحــة فــي الشــعر العربــي القديــم يتجلــى فيهــا اقتــران المرقبــة أو المــكان 

المرتفــع بالإلهــام الشــعري. 

قــد  الإلهــي  الإلهــام  أن  خاصــة،  منــه  والإبراهيمــي  الدينــي  التــراث  فــي  نلاحــظ 

ارتبــط بظاهــرة الارتفــاع، فلطالمــا اتخــذت الأماكــن المرتفعــة مواضــع مقدســة للعبــادة 

الإنســان  لأن  الأخــرى؛  الديانــات  بعــض  فــي  أو  الإبراهيميــة  الديانــات  فــي  ســواء 

اعتقــاده بحســب  الآلهــة،  توجــد  حيــث  الســماء  مــن  قريبــاً  يكــون  المواقــع  تلــك   فــي 

)Smith, 1883, p.225(. وعلــى ســبيل المثــال، يذكــر لنــا التــوراة أن الكنعانيــين فــي 

فلســطين قــد تعبــدوا لإلههــم "بعــل فيــور" فــي معبــد علــى جبــل يحمــل الاســم ذاتــه. 

يكثــر  إســرائيل،  بنــي  عنــد  المقــدس  للكتــاب  القديــم  العهــد  مــن  إرميــا  ســفر  وفــي 

للتعبــد المرتفعــة  الأماكــن  واتخاذهــم  إســرائيل  بنــي  بعــض  لانحــراف   الاســتهجان 

)Smith, 1883, p.225(. وفــي ســفر التكويــن مــن أســفار التــوراة يلاحــظ أن إبراهيــم 

-عليــه الســلام- قــد توجــه إلــى جبــل موريــا أو المرايــا ليضحــي بابنــه إســحاق ثــم بنــى 

بعــد ذلــك معبــداً فــي ذلــك الجبــل وســمي الجبــل بجبــل الــرب. أمــا ســفر الخــروج؛ فيذكــر 

بنــاء موســى -عليــه الســلام- لمعبــد فــوق مرتفــع لتخليــد ذكــرى انتصــاره علــى العماليــق 

الــرب أملــى علــى موســى  التــوراة أيضــاً أن  )Smith, 1883, p.226(. وقــد ورد فــي 

وصايــاه العشــر فــي جبــل ســيناء )الجابــري، ٢٠١٣، ص.٣58(. وبالنســبة للعــرب قبــل 

الإســلام، فقــد انتقــل إليهــم معتقــد تعظيــم الجبــال مــن الأمــم المجــاورة، ولكنــه لــم ينتقــل 

بصورتــه التــي نراهــا عنــد العــرب، والراجــح أنــه تفاعــل مــع بيئتهــم وطبيعتهــم، فصــار 

تعظيــم الجبــال وعبادتهــا أمــراً شــائعاً عنــد القبائــل العربيــة فــي الجاهليــة القريبــة 

)ســعيد، ٢٠١8، ص ص.96-95(.

أمــا فــي التــراث الإســلامي؛ فلغــار حــراء فــي جبــل النــور أهميــة فــي قصــة النبــي 

محمــد، صلــى اللــه عليــه وســلم. فقــد ذكــرت الروايــات أن النبــي قبــل البعثــة كان يذهــب 

إلى ذلك الغار في الجبل للتعبد أو التأمل والتفكر في خلق الله مبتعداً عن سلوكيات 
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النــاس الدينيــة فــي الأســفل إلــى أن نــزل عليــه الوحــي للمــرة الأولــى. لا نريــد أن نغــرق فــي 

ذكــر ارتبــاط المرتفعــات بالمعتقــدات الدينيــة، فهــذا المختصــر يوضــح لنــا أهميــة الأماكــن 

المرتفعــة عنــد بعــض الأمــم وعلاقتهــا بالأديــان والمعابــد، فهــي كمــا يشــير ميرســيا 

إليــاد Mircea Eliade تســتمد رفعتهــا المعنويــة مــن تميزهــا عــن التضاريــس التــي 

تحيــط بهــا فتســتمد قوتهــا وقدســيتها مــن بنيتهــا وتميزهــا بشــكلها الحقيقــي عمــا 

يحيــط بهــا. والمــكان المرتفــع أو الجبــل قــد يتحــول كلــه أو جــزء منــه إلــى موضــع مقــدس، 

  .)Eliade, 1987, pp.25-38( يشــكل نافــذة تمكــن الإنســان مــن التواصــل مــع الآلهــة

إن مــا يدفعنــا لهــذه المحاولــة فــي اســتحضار العلاقــة بــين الأماكــن المرتفعــة والأديــان 

فــي بحثنــا فــي الشــعر النبطــي، هــو تلــك المتلازمــة بــين الارتفــاع إلــى قمــة الجبــل والإلهــام 

الشــعري عنــد كثيــر مــن شــعراء النبــط. ويجــدر بنــا أن نســتحضر مفهــوم النبــوة 

والإلهــام هنــا؛ لأن الارتفــاع والصعــود معجميــاً يعــادل لفظــة النبــوة. فبحســب ابــن 

منظــور "النبــوة: الارتفــاع... والنبــو العلــو والارتفــاع"، وكذلــك يطلــق علــى المــكان المرتفــع 

عــن الأرض "نبــي"، وتطلــق اللفظــة ذاتهــا علــى مــا يُهتــدى بــه مــن الأعــلام المرتفعــة فــي 

الصحــراء؛ لذلــك يــرى بعــض أهــل اللغــة أن لفظــة "نبــي" فــي الديــن مشــتقة مــن تلــك 

المعانــي؛ لأن الأنبيــاء أرفــع خلــق اللــه؛ ولأن البشــر يهتــدون بهــم. ويــرى ابــن الســكيت أن 

"النبــي" فــي هــذا الســياق "هــو الــذي أنبــأ عــن اللــه"، ويــرى الزجــاج أن "القــراءة المجتمــع 

هــل المدينــة جميــع مــا 
َ
نبيــاء طــرح الهمــز، وقــد همــز جماعــة مــن أ

َ
عليهــا فــي النبيــين والأ

خبــر" )ابــن منظــور، ١99٣، مــادة نبــا(.
َ
ي أ

َ
 أ
َ
بَــأ

ْ
ن
َ
 وأ

َ
ــأ بَّ

َ
فــي القــرآن مــن هــذا، واشــتقاقه مــن ن

العربية  الجزيرة  شبه  في  النبطي  الشعر  في  الشعري  الإلهام  فكرة  ولعل 

متسربة من فكرة الوحي الإلهي والإلهام الشعري في العصور السابقة. ولعل الآيات 

القرآنية التي تنفي أن يكون النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- شاعراً، أو أن يكون 

الوحي القرآني شعراً، دليل على تداخل فكرة الوحي الإلهي مع الإلهام الشعري عند 

من يوجه إليهم الخطاب. ولكن الفرق يكمن في كون روافد الوحي الإلهي ملائكية 

وروافد الوحي الشعري شيطانية؛ إذ انتشر مفهوم القرين الشيطاني بوصفه ملهماً 

للشاعر، ولكن حدة تلك الملامح قد خفت مع مرور الزمن، لتخفيف التقاليد الشعرية 
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من نبرتها، فتحول مفهوم القرين الشيطاني إلى أمر مألوف مستأنس لدى العامة 

)درويش، ١995، ص ص.4٢-44(. ومن التعابير التي تدل على استمرار فكرة القرين 

الملهم في الشعر النبطي في شبه الجزيرة العربية، قولهم في بعض اللهجات المحكية 

الخليجية: "ما يتلهمها"، مدحاً للشاعر الذي يرتجل شعره بسرعة، وكأنه لا يتريث 

منتظراً الإلهام. 

لذلك يمكن أن نفهم ارتباط الأماكن المرتفعة بالإلهام الشعري في الشعر النبطي 

إلى  الدمار  أو  والخذلان  الإحباط  دائرة  من  للخروج  الشاعر  من  محاولة  أنها  على 

 محكماً يوجهه إلى قومه في الأسفل، معبراً عن 
ً
منبرٍ يسمو إليه ويستلهم فيه قولا

مدى حزنه وأسفه ومرشداً بتعاليم خاصة حول قضية اجتماعية أو سياسية. ومن 

الأمثلة التي رصدناها في هذا الباب بيتان للشاعر سعد اللوح بعد فقد ولدٍ له اسمه 

شالح، وقد نظم القصيدة على لسان ولده:

غــرايب وبيــوتٍ  الامثــال  ولـــف  قال شالح في شفى مشراف قنه

عقب دور الزود ما ادركت النوايب شولعنه بيضميره  شطونٍ  من 

)الصويان، ٢٠١٠ب، ص.679(.

مشرفة  قمة  إلى  ارتفع  وقد  شالح  قال  الميت:  ولده  لسان  على  الشاعر  يقول 

به،  طاشت  فؤاده  في  هموم  بسبب  وذلك  الغريبة؛  الفريدة  الشعرية  الأبيات  مؤلفاً 

فأصبح صريع النوائب بعد أن كان يبحث عن المكاسب وتحقيق الرغبات. من الجدير 

بالملاحظة أن هذه القصيدة المنظومة على لسان ولد الشاعر بعد فقده، تتوجه بعد هذه 

الأبيات بأبياتٍ تحمل بعض النصائح الاجتماعية لأفراد القبيلة في انتقاء الأنساب 

يوجه  المرتفع منبراً  اتخذ من هذا  الشاعر  للأعداء، وكأن  والاستعداد  الوحدة  وفي 

من خلاله التعليمات الرشيدة للأحياء من قومه. فالارتفاع على قمة الجبل، في هذا 

السياق، أشبه بعملية انتظار الإلهام لإصدار التوجيهات في قالب محكم من الكلم. 
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أما عجران بن شرفي السبيعي)6(؛ فيخرج إلى قمة الجبل ليعبر عن حزنه على 

حالة حرب بين قبيلته والقبيلة التي يعيش معها فيقول:

العنا لي ب 
ْ
كِت الرجم  وساعة بديت  للمواكير مدهلٍ  رجمٍ  نطيت 

خمالِ به  يجي  بي  ما  ومكيفٍ  الشواعير بنوه  ما  قافٍ  وبنيت 

الريالِ نقد  مثل  جوابي  انقد  كذب وجماهير فيه  هرجٍ  احب  ما 

)الصويان، ٢٠١٠ب، ص.984(.

من الجدير بالملاحظة أن الرواية المصاحبة لهذه القصيدة تذكر لنا أن الشاعر 

قبيلة سبيع،  قبيلته،  من  قوم  غزو  أرادوا  فعندما  العجمان،  قبيلة  عند  مقيماً  كان 

حاول أن يردهم، ولكنهم أصروا على الغزو فانتصرت قبيلة الشاعر في آخر الأمر 

)انظر الصويان، ٢٠١٠ب، ص ص.98٠-98٢(. فنظم الشاعر هذه القصيدة متأسفاً 

على كثرة الحروب بين القبائل محذراً قومه من الغزو ومشيداً بفعالهم في الحرب. 

فيقول الشاعر في البيت الأول: إنه صعد إلى قمة جبل فيها وكور الطيور الجارحة، 

تب له العناء، ولعل العناء يكمن في ضيق 
ُ
إشارة إلى علوها، وعندما وصل إلى القمة ك

خاطر الشاعر من مشاهدة جيرانه يغزون قومه؛ لذلك ورد هذا البيت في القصيدة: 

والقتال العرب  اكاوين  كثر  من  هذا زمانٍ شفت فيه التناكير 

)الصويان، ٢٠١٠ب، ص.984(.

الثاني؛  البيت  في  أما  العرب.  بين  والقتل  الحروب  فيه  كثرت  الذي  زمنه  من  شاكياً 
فيقول الشاعر: إنه بنى قصيدة لم ينظمها شاعر قبله، محكماً سبكها كي لا يدخلها 
الضعف. وفي البيت الثالث، يقول: إنه لا يحب زيف القول الذي يرد فيه كذب ومبالغة؛ 
نقد عملة الريال. وما يهمنا من هذه الأبيات أن الشاعر توجه 

ُ
لأنه ينقد شعره كما ت

إلى مكان معزول وهو قمة الجبل ليتأمل في واقعه المؤسف، ثم ينظم شعراً مختلفاً 
محكماً خالياً من قول الزور ومن عبث "الجماهير"، وكأنه يتأهب لنظم قصيدة تحمل 

رسالة سلام سامية تغير واقعه الدموي. 

)6(  عجران بن شرفي السبيعي، أحد زعماء قبيلة سبيع في منطقة العارض، توفي عام ١9٠١ )انظر الخالدي، ٢٠٠7، ص.١8٣(.
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 أمــا مشــعان الهــذال، وهــو أميــر مــن أمــراء قبيلــة عنــزة توفــي ١٢4٠هـــ )الهــذال،

٢٠٠٠، ص.١5(؛ فتنسب له أبيات مهمة يقول فيها:

حياتـــي فـــي  يتهـــا 
ّ
نط ولا  عيطـــا  قراهـــا بعالـــي  عـــدّى  الـــذي  قـــال 

الكامـــلاتِ وياخـــذ  العـــذاف  يـــوم  ـــه بغـــى القيـــل جاهـــا
ّ
واليـــوم يـــوم ان

بيّنـــاتِ الخفـــا  عقـــب  صيّورهـــن  بناهـــا ـــف 
ّ
تول ـــا 

ّ
لم فتهـــا 

ّ
ول

مـــن خـــوف يدمرهـــا غشـــيم الـــرواةِ يتهـــا بالصـــدر عنـــد اســـتواها
ّ
كن

)الهذال، ٢٠٠٠، ص.٢8(.

يبدأ الشاعر في البيت الأول متحدثاً عن نفسه، مستخدماً صيغة الغائب: "قال 

الذي" صعد إلى قمة جبل عالية لم يصعدها في حياته. وفي البيت الثاني، يقول: إنه 

عندما احتاج إلى نظم الشعر لجأ إلى هذه القمة ليستبعد رديء القول وينتقي جزله. 

من الجدير بالملاحظة، أن الشاعر في هذه الأبيات يلجأ إلى المكان المرتفع بوصفه 

منأى أو هامشاً يتيح له العزلة والتأمل وكأنه ينتظر إلهاماً شعرياً يتنزل عليه. أما 

 :
ً
في البيت الثالث؛ فيتحدث الشاعر في الشطر الأول عن طريقة نظمه للقصيدة قائلا

إنه ألف بين معانيها وقوافيها حتى ائتلف بناؤها واتسق. ويعقب في الشطر الثاني 

إلى  إشارة  وهذه  خافية.  كانت  أن  بعد  الانتشار  مصيرها  الأبيات  هذه  إن   :
ً
قائلا

تحفظه على إذاعتها وخوفه عليها من تحريف الرواة، لأنه -كما يوضح في البيت 

الرابع- "يكنها" أي يحتفظ بها ويسترها في صدره حتى بعد استوائها؛ وذلك خوفاً 

عليها من أن يدمرها "غشيم الرواة"؛ أي جهلة الرواة. في هذه الأبيات الأربعة يتحدث 

الشاعر بالشعر عن الشعر، فهو يختار مكاناً نائياً، ويخصص وقتاً معيناً ليتفرغ 

لبناء كلمته، فيبين بذلك حرصه وتقديره للكلمة التي تصدر عنه وكأنها تدخل في 

دائرة المقدس الذي يخاف عليه من تشويه عامة الناس.

نلاحظ في جميع الأمثلة السابقة إشارات واضحة للخروج عن الحالة المستقرة 

داخل الجماعة إلى الصعود إلى قمم المرتفعات العالية. إنها -بحسب طقوس العبور- 

الهامش، بحسب دوجلاس،  إلى  والخروج  والهامش،  العزلة  إلى  الخروج  إلى  إشارة 
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يعني الاتصال المباشر مع الخطر، والاتصال المباشر مع الخطر يجعل الإنسان في 

الهامش قوة ونضجاً، وذلك من  القوة؛ ومن ثم يكتسب الإنسان في  دائرة مصدر 

بعض  وفي   .)Douglas, 2005, pp.120-122( المجتمع  سلطة  خارج  كونه  خلال 

المجتمعات القديمة، يعد الخروج بشكل شاذ إلى الهامش طريقاً من طرق اكتساب 

خروج  إن  ونقول  النجعة  نبعد  أن  نريد  لا   .)Douglas, 2005, pp.118( القداسة 

الشاعر النبطي إلى المرتفعات يعد محاولة لاكتساب القداسة، ولكن الأجدر أن نقول 

الواقع؛ ليصبح ما ينظمه كلاماً مقدراً ورسالة توجيهية  إنها محاولة للسمو على 

للمجتمع الذي تسامى عليه الشاعر. ففي المثالين الأخيرين، نرى الشاعر يصعد إلى 

مكان مرتفع، فوق المكان العادي؛ لينظم كلاماً يرى أنه يرقى على الكلام العادي. فكما 

النخبوية،  ارتفع كذلك بقوله إلى شيء من  الطبيعي  ارتفع هو بنفسه عن الإنسان 

فأصبح يخشى على كلامه من تدنيس البشر العاديين بروايتهم وتحريفهم له.

الخاتمة

يتبين لنا من خلال مناقشة موضوعة الأماكن المرتفعة في الشعر النبطي في 

شبه الجزيرة العربية، أن تلك الأماكن تمثل نوعاً من أنواع العزلة، يتيح للشاعر التعبير 

عن شعور بحالة فريدة من نوعها. ومن خلال توظيف بعض المفاهيم الأنثروبولوجية 

والفلسفية؛ توصلنا إلى أن التجاوز الجغرافي للوصول إلى المكان المرتفع يعد تجاوزاً 

نفسياً واجتماعياً كذلك. وقد كان هذا البحث محاولة لتتبع أبرز السياقات الشعرية 

"مرقب" كلفظ  معينة  بألفاظ  ممثلة  المرتفعة،  الأماكن  موضوعة  فيها  وردت   التي 

أو "رجم" وربطها بجذورها العتيقة في ثقافة العرب الشعرية والدينية. 

شبه  في  النبطي  الشعر  ثقافة  في  المرتفعة  الأماكن  موضوعة  أن  لنا  وتبين 

العرب عامة، ترد في سياقات متطابقة أحياناً ومتشابهة  العربية، وثقافة  الجزيرة 

أحياناً أخرى. فمن ضمن السياقات التي وردت فيها موضوعة المرقبة في الشعر 

النبطي سياقا الرهبة والرغبة؛ ذلك أن الأماكن المرتفعة الوعرة تبث في نفس المرتفع 

إليها شعوراً بالخوف، لا لتجشم تضاريسها الوعرة وحسب؛ بل لكون الإنسان فيها 
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يقبع في موضع مكشوف على المخاطر. ولأن المكان المرتفع؛ يتيح للإنسان فرصة 

الاطلاع على المجهول، فقد وردت موضوعة المرقبة أو الرجم في سياق الرغبة كرغبة 

الثأر أو السلب. لذلك، يتداخل شعور الرهبة بشعور الرغبة في حالة تأرجح تعكس 

توتر الإنسان تجاه المكان المرتفع؛ لكونه يحمل النقيضين الرغبة والرهبة معاً. ولتمنع 

أخرى؛  بسياقات  مقترنة  مفرداتها  أصبحت  الناس  معظم  على  المرتفعة  الأماكن 

كالفخر، والجود، والمنعة، والسؤدد، وهذا الاقتران تسوغه فكرة التضحية بالنفس 

ومواجهة الخطر، وتسوغه كذلك فكرة التغلب على المخاطر والظفر بالمكاسب.

ولأن الأماكن المرتفعة تحمل في ذاتها دلالة السمو؛ فقد استعنا بمفهوم السمو 

عند إمانويل كانت لتحليل اقتران موضوعة الأماكن المرتفعة بموضوعة الحزن في 

الشعر النبطي؛ فاستطعنا تفسير ذلك الاقتران الواضح والمتكرر بين فكرة الارتفاع 

إلى قمم الأماكن الوعرة وفكرة التفوق على الحزن في الشعر النبطي، ذلك أن الشاعر 

يحاول من خلال تفوقه على الطبيعة أن يحقق تفوقاً نفسياً على الحزن.

الشعر  أن  رأينا  الشعري؛ فقد  بالإلهام  المرتفعة  الأماكن  ارتباط  أما من حيث 

النبطي؛ في شبه الجزيرة العربية قد تفرد بهذا دون سواه من الشعر العربي على مر 

عصوره المتعاقبة. ولذلك حاولنا أن نقرن بين هذه الظاهرة وظاهرة الإلهام والنبوة في 

التراث الديني الإبراهيمي، فتوصلنا إلى أن فكرة الإلهام الشعري المرتبطة بالأماكن 

المرتفعة في الشعر النبطي متسربة من ظاهرة الوحي الإلهي والإلهام الشعري في 

العصور القديمة على اختلاف روافد تلك الأنواع من الإلهام. 
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